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 الوثائق الكاملة للخطة ألفا 
 د. رءوف عباس

 

تناول الأستاذ محمد حسنین ھیكل في برنامجھ المھم بقناة الجزیرة علي مدي نحو العشر حلقات معظم ما اتصل 
طانیة في التي وضعتھا إدارة الرئیس الأمریكي أیزنھاور بالتنسیق التام مع رئاسة الوزراء البری Alphaبالخطة ألفا 

إطار سعي الغرب إلي تحقیق الھیمنة علي منطقة الشرق الأوسط وإدماج دولھا (وعلي رأسھا مصر) في المشروعات 
 الرامیة إلي إقامة نظام دفاعي موجھ ضد الاتحاد السوفییتي

من ورغم حرصھ الدائم علي الحدیث » زمن الخطة ألفا«تمثل » 1956ـ  1954«واعتبر الأستاذ ھیكل السنوات 
ألفا ـ التسویة العربیة ـ الإسرائیلیة عام «ملفا حملت عنوان  23خلال الوثائق الأمریكیة والبریطانیة المصورة من 

مصدرھا وزارة الخارجیة البریطانیة إلا أن عرضھ الشیق مزج بین مادة الوثائق والخبرة الشخصیة كشاھد » 1955
 عیان عرف الكثیر مما یدور وراء الكوالیس.

انت لدي الكثیر من الوثائق البریطانیة تضم مذكرات متبادلة مع الجانب الأمریكي ومراسلات ومحاضر ولما ك
اجتماعات سریة عقدت في واشنطن ولندن حول تفاصیل الخطة ألفا، خاصة ما اتصل منھا بتسویة القضیة الفلسطینیة، 

قراءة للوثائق البریطانیة فیما یتعلق بمشروع تسویة احتفالھا بعید الثورة، بتقدیم ھذه ال» الكرامة«فقد رأیت أن أشارك 
 .1955القضیة الفلسطینیة عام 

یحمل الكثیر من ملامح وقسمات  1955وسوف یلحظ القارئ أن الإطار الأساسي لھذا المشروع الذي طرح عام 
أن تحظي ھذه القراءة ـ الحلول التصفویة التي مازالت تحتل مكانھا علي طاولة التفاوض في مختلف المناسبات، متمنیا 

 عاما ـ باھتمام كل من یعنیھم أمر فلسطین، وموقف ثورة یولیو من القضیة الفلسطینیة. 53في وثائق كتبت قبل 

، واستطاع أن 1948مایو  15قلق الكیان الصھیوني الذي ولد في  1952كان من الطبیعي أن یثیر قیام ثورة یولیو 
حرب غیر متكافئة كان میزان القوي فیھا في صالحھ، وكان الھدف توریط یدعم وجوده بما حققھ من انتصار في 

الدول العربیة في حرب لم تتھیأ لھا جیوشھا الضعیفة تسلیحا وتدریبا، كانت نتیجتھا معروفة سلفا، ھو أن یضطر 
ت یتیح للكیان العرب إلي الاعتراف بالكیان الصھیوني، وجاءت اتفاقیات الھدنة (غیر محددة المدة) بمثابة حل مؤق

علي الدول » سلام إسرائیلي«الصھیوني فرصة دعم بنیتھ الأساسیة انتظارا لفرصة قد تسنح في المستقبل لفرض 
 العربیة.

مجلس قیادة «، ما تردد علي ألسنة أعضاء 1952وكان من بین أسباب قلق الكیان الصھیوني من قیام ثورة یولیو 
إلي التحرك لإسقاط النظام الفاسد » الضباط الأحرار«في دفع تنظیم  من إشارات إلي دور حرب فلسطین» الثورة

العاجز عن تحقیق الأھداف الوطنیة، وعبثا حاولت (إسرائیل) ـ والقوي المساندة لھا ـ أن تستشف نوایا النظام الجدید 
» اتفاق«ار تجاھھا، فأصدر قادتھا التصریحات التي أعطت مؤشرات عن استعدادھا العیش بسلام مع مصر في إط

یبرم بین الطرفین، وراح رجال السفارتین البریطانیة والأمریكیة بالقاھرة یلحون علي سؤال بعض البارزین من 
أن الأولویة المطلقة لتحقیق » دائما«عن نوایاھم تجاه (إسرائیل)، فكان الرد » منفردین«أعضاء مجلس قیادة الثورة 
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اة السویس، وتحقیق التنمیة الاقتصادیة، أما قضیة فلسطین فلیست علي الاستقلال وجلاء القوات البریطانیة عن قن
 ».الآن«أجندة مجلس قیادة الثورة 

لا تبشر بالخیر، لأن جلاء القوات البریطانیة، » التي نقلت إلي الكیان الصھیوني«وكانت مثل تلك التصریحات 
راتیجیة مھمة في حالة تجدد الصراع بین وسیطرة الجیش المصري علي قاعدة قناة السویس، یعطي مصر میزة است

العرب و(إسرائیل)، خاصة أن النظام المصري الجدید كان یلح في طلب السلاح من الولایات المتحدة، ھذا فضلا عن 
وجود مؤشرات واضحة علي اتجاه النظام نحو تحقیق قفزة تنمویة بإقامة مشروع السد العالي والاتجاه نحو التصنیع، 

نوعیة في قدرات مصر الاقتصادیة مما یجعل النظام الجدید نذیر خطر لا یستھان بھ یتھدد (إسرائیل)،  بما یحقق نقلة
، وأن علي (إسرائیل) أن تحول دون »أتاتورك العرب«یعد » 1954منذ «لذلك كان بن جوریون یري أن عبدالناصر 

 تحقیق آمال ذلك الضابط المصري الثائر الطموح.

متحدة قد استبشرت خیرا بقیام النظام الجدید في مصر، فمرد ذلك إلي یقینھا من عجز النظام وإذا كانت الولایات ال
القدیم عن تجاوز أزمتھ الاجتماعیة والسیاسیة، وإلي تطلعھا إلي جر مصر إلي منظومات الدفاع عن الشرق الأوسط، 

دد بمزایا الانضمام إلي ذلك الحلف، وأملھا في أن تصبح مصر مركز المنظومة وقلبھا، وحاولت إقناع حكام مصر الج
 ولكن موقف قیادة النظام الجدید من الدعوة الأمریكیة بدا غامضا مثیرا للمخاوف (الإسرائیلیة).

لم ترفض قیادة الثورة الانضمام إلي الحلف صراحة، ولم تعط انطباعا واضحا بإمكانیة القبول، وإنما قدمت مبررات 
 ر بھذا الشأن منھا:لعدم استطاعتھا التوصل إلي قرا

  إن الانضمام إلي حلف إقلیمي في إطار منظومة الدفاع الغربي یعطي مبررا لاستمرار الوجود
البریطاني في قاعدة قناة السویس تحت أعلام الحلف الجدید، مما یفقد مصر استقلالھا إلي الأبد، وبذلك 

 مار الأخیر في نعش الاستقلال الوطني.یبدو النظام الجدید ـ في عیون المصري ـ نظاما جاء لیدق المس

  إن التحالف إذا لم یكن بین أكفاء، تحول إلي نوع من أبشع أنواع التبعیة، فالجیش المصري في حالة
یرثي لھا من الضعف بسبب المستوي المتدني للتسلیح والتدریب، كما أن الاقتصاد المصري یمر بأزمة 

مدروسة جیدا، لذلك لا تستطیع مصر البت في موضوع الحلف  لا تنقذه منھا إلا من خلال خطة للتنمیة
إلا بعد الحصول علي السلاح الذي یجعلھا علي قدم المساواة مع شركائھا في الحلف، وإذا حصلت علي 

 المعونات والاستثمارات اللازمة لبناء اقتصاد مصري قوي.

 الاتحاد «عید مفترض إن مصر لا تستطیع اتخاذ قرار الانضمام إلي حلف موجھ ضد خطر ب
 ، بینما ھناك خطر داھم قابع علي حدودھا ھو (إسرائیل).»السوفییتي

الذي » أسلوب المراوغة«أقلقت الحجج المصریة الكیان الصھیوني، فراحت (إسرائیل) تحذر الولایات المتحدة من 
د، لأن ھدف النظام الجدید في یتبعھ جمال عبدالناصر، وتنصح الولایات المتحدة بعدم الأخذ بتلك الحجج مأخذ الج

ابتزاز الولایات المتحدة، والحصول علي مطالبھ بإجلاء القوات البریطانیة عن قناة السویس، وتسلیح «مصر ھو 
 ».الجیش المصري، والحصول علي المساعدات الاقتصادیة، ثم التھرب ـ في نھایة الأمر ـ من الانضمام إلي الحلف

ور، ووزیر الخارجیة دالاس، كانا علي استعداد لتلبیة ما یعد منطقیا من المطالب ولكن الرئیس الأمریكي ایزنھا
المصریة، فضغطت الولایات المتحدة علي حلیفتھا بریطانیا ضغطا شدیدا حتي تم التوصل إلي إبرام اتفاقیة الجلاء 

دیة المحدودة من خلال ، وقدمت بعض المعونات الاقتصا1954التي تم التوقیع علیھا بالأحرف الأولي في یولیو 
، ولكنھا أھملت طلبات مصر من السلاح وتمویل مشروع السد العالي، فلا یتم التحرك »النقطة الرابعة«برنامج 

 الجدي نحو دعم الجیش المصري، وتنمیة الاقتصاد المصري، إلا بعد استجابة مصر لمطلبین أساسیین:

 جر«ن مصر مع الولایات المتحدة وبریطانیا في القبول باتفاق سلام مع (إسرائیل)، علي أن تتعاو «
 الدول العربیة جمیعا للتوقیع علیھ.
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  الوجود البریطاني «بعد زوال حجة » منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط«یلي ذلك انضمام مصر إلي
بإبرام اتفاقیة السلام مع » الخطر الإسرائیلي«بتوقیع اتفاقیة الجلاء، وزوال حجة » في مصر

 یل).(إسرائ

ورغم الإشارات غیر المطمئنة التي أطلقتھا قیادة النظام الثوري في مصر بعد توقیع اتفاقیة الجلاء مثل: تشجیع 
لبث الدعایة المضادة للاستعمار، وشن » إذاعة صوت العرب«حركات التحرر الوطني في العالم العربي، وإقامة 

، رغم كل ذلك أیقنت »حلف بغداد«ذي عرف باسم حملة معارضة ضاربة لمشروع الحلف العراقي ـ التركي ال
الولایات المتحدة الأمریكیة أن قضیة فلسطین تمثل حجر عثرة في طریق تنفیذ مخططات الغرب في الشرق الأوسط، 

 وھو ما اقتنعت بھ بریطانیا أیضا.

الشئون الدولیة، نظرا قلة خبرة جمال عبدالناصر ب«وعزت الدولتان ما اتسمت بھ ردود الفعل المصریة من حدة إلي 
» حاجتھ إلي دعم أركان نظام حكمھ في مواجھة ما یتعرض لھ من معارضة«، وأیضا إلي »لصغر سنھ وقلة تجربتھ

 ، والصدام مع الإخوان المسلمین والشیوعیین).1954(یقصد بذلك أزمة مارس 

للقضیة الفلسطینیة، بدأ الإعداد لھ ومن ثم شرعت الولایات المتحدة وبریطانیا في العمل سویا لوضع مشروع تسویة 
، شارك في صیاغتھ ممثلان علي 1955(في سریة تامة)، واكتملت صیغتھ النھائیة في ینایر  1954في خریف 

مستوي رفیع لكل من الخارجیة البریطانیة والخارجیة الأمریكیة، یعاونھما فریق مشترك من الخبراء السیاسیین 
ملفا من ملفات وزارة  23وتقع وثائق المشروع في » Alphaألفا «ع الاسم الكودي والقانونیین، وأطلق علي المشرو

الخارجیة البریطانیة علي نحو ما أشرنا، وقد تم إعداد المشروع دون استطلاع رأي الأطراف المعنیة (العرب 
 وإسرائیل).

بسط مكوناتھا، صرح جون فوستر وفي إطار تھیئة المناخ المناسب لطرح التسویة علي الأطراف المعنیة، والتمھید ل
الولایات المتحدة لا تستطیع ضمان «دالاس (وزیر الخارجیة الأمریكي) للسفیر (الإسرائیلي) في واشنطن، بأن 

خطوط ھدنة مؤقتة، وأنھ یجب علي (إسرائیل) أن تحدد أولا حدودھا، قبل أن تطلب من الولایات المتحدة ضمان تلك 
تحدة امتعاضھا من العدوان (الإسرائیلي) المتكرر علي قطاع غزة، وفي نفس الوقت، ، وأبدت الولایات الم»الحدود

 راح السفیران الأمریكي والبریطاني بالقاھرة یستطلعان ما یمكن أن تقبل بھ القیادة المصریة من شروط التسویة.

 »ألفا«مشروع تسویة القضیة الفلسطینیة 

) والقرارات الخاصة باللاجئین، الإطار المرجعي 1947ین (عام شكلت قرارات الأمم المتحدة بشأن تقسیم فلسط
لمشروع التسویة المقترح، فقد شعرت الدولتان أن الأطراف العربیة الأساسیة (مصر ـ العراق ـ سوریا ـ لبنان) 
تحرص علي ضرورة الالتزام بتطبیق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالتقسیم وحقوق شعب فلسطین، لذلك وضع 

اب مشروع التسویة تلك القرارات نصب أعینھم علي أمل أن تبدي (إسرائیل) موافقتھا علي الالتزام بقرار أصح
التقسیم، أو ـ علي الأقل ـ تقبل بتقدیم بعض التنازلات في الأراضي بالقدر الذي یحقق حلا وسطا بین المطالب العربیة 

 والأطماع (الإسرائیلیة).

 أولا: مشكلة اللاجئین

نت قرارات الأمم المتحدة قد نصت علي إعادة اللاجئین إلي دیارھم أو تعویض من لا یقبل العودة منھم عن وإذا كا
ممتلكاتھ، فقد نصت التسویة المقترحة علي عودة خمسة وسبعین ألفا من اللاجئین إلي دیارھم، كإجراء رمزي یحفظ 

علي (إسرائیل)، أما باقي اللاجئین فیتم تعویضھم عن للدول العربیة ماء الوجھ أمام شعوبھا، ولا یمثل عبئا حقیقیا 
 ممتلكاتھم، وتوطینھم في البلاد العربیة المجاورة لفلسطین.

 وقد قدرت قیمة الأراضي التي للاجئین الحق في التعویض عنھا بمائة ملیون جنیھ استرلیني علي النحو التالي:

  ملیون جنیھ استرلیني. 5.69أراض زراعیة 
  ملیون جنیھ استرلیني. 5.21أراض حضریة 
  ملایین جنیھ استرلیني. 9أراضي القدس 
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(تاریخ  1947نوفمبر  29وقد تم تقدیر قیمة الأراضي والعقارات علي أساس أسعار سوق العقارات في فلسطین یوم 
تلكات صدور قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة الخاص بتقسیم فلسطین)، مع استبعاد قیمة الأراضي البور من مم

 الفلسطینیین.

وقدرت قیمة الممتلكات المنقولة التي تخص اللاجئین الفلسطینیین بمبلغ عشرین ملیون جنیھ استرلیني، وتشمل: 
المصانع، والمتاجر، والسیارات، والمعدات الزراعیة، والماشیة، والأثاث المنزلي. أي أن القیمة الإجمالیة للتعویضات 

 ة وعشرین ملیونا من الجنیھات الاسترلینیة.(وفق مشروع التسویة) بلغت مائ

ونظرا لعدم قدرة الاقتصاد (الإسرائیلي) علي تحمل تلك التعویضات (حسب تقریر بریطانیا وأمریكا)، وحتي لا یقف 
% من مجمل قیمة التعویضات، یقدم 70ذلك عائقا في طریق قبول إسرائیل بالتسویة، اتفقت الدولتان علي تحمل نسبة 

) إما في صورة قرض طویل الأجل دون فوائد أو یقسم إلي قرض ومنحة لا ترد، أو حتي یقدم كمنحة في (لإسرائیل
%)، فإما أن یضاف 30حالة إصرار (إسرائیل) علي عدم تحمل التعویضات. أما ما بقي من قیمة التعویضات (نسبة 

د، أو تتحملھ النخبة الیھودیة الثریة في بریطانیا بتقدیمھا للیھو» الغربیة«إلي التعویضات الألمانیة التي ألزمت ألمانیا 
وأمریكا، علي أن یتم تدبیر التمویل اللازم للتعویضات علي دفعات سنویة علي مدي خمس سنوات، تقدم (لإسرائیل) 

 لتقوم ـ بدورھا ـ بسدادھا لمستحقیھا من اللاجئین الفلسطینیین.

عویضات وجھة تلقي الطلبات، فنصت علي تشكیل لجنة وتضمن مشروع التسویة شروط التقدم للحصول علي الت
خاصة من الأمم المتحدة لتلقي الطلبات، مع إلزام طالب التعویض بتقدیم جمیع المستندات التي تثبت ملكیتھ الثابتة أو 

ي المنقولة، مما یتطلب إلزام (إسرائیل) بإتاحة فرصة الحصول علي ھذه المستندات بالرجوع إلي سجلات الطابو الت
استولت علیھا، ولكن مثل ھذا الإلزام الضروري لم یرد بشروط المشروع، كما لم یتضمن المشروع نصا یعالج كیفیة 

 التصدي لمشكلة قیام (إسرائیل) بحجب تلك المستندات عن أصحابھا (وھو ما كان متوقعا بداھة).

ي الدفعة الأولي إلا مبلغا لا یتجاوز فإذا استطاع اللاجئ إثبات حقھ في التعویض وبات مستحقا لھ، فلا یصرف ف
الخمسین ألفا من الجنیھات الاسترلینیة، ویشترط لصرفھ ھذا المبلغ أن یتقدم بما یثبت اعتزامھ استغلال المبلغ في 
مشروع استثماري صغیر، وأن یثبت ذلك بوثیقة معتمدة من الدولة التي یقیم فیھا، فإذا تمت ھذه الخطوة، حصل بعد 

 ي مستحقاتھ من قیمة التعویض علي دفعات سنویة في مدي زمني یتراوح بین خمس وعشر سنوات.ذلك علي باق

وإذا أمعنا النظر في تلك الشروط، نجد أن اللاجئ الفلسطیني سوف یخرج من ھذه التسویة الجائرة صفر الیدین، فمن 
ن یحملوا معھم وثائق ممتلكاتھم، المعروف أن معظم اللاجئین خرجوا من دیارھم یلتمسون النجاة بأرواحھم دون أ

ومشروع التسویة یشترط تقدیم ھذه الوثائق للحصول علي التعویض، ویفترض حسن النیة في المغتصب الذي یقدم ـ 
عن طیب خاطر ـ الوثائق التي تتیح لصاحب الحق أن ینال التعویض عن ملكیتھ السلیبة، وتدخل اللاجئ في سرادیب 

ف لیثبت أنھ سوف یستثمر المبلغ فیما یخدم اقتصاد ذلك البلد، فلا یسلم من الابتزاز البیروقراطیة بالبلد المضی
 والاستغلال، ھذا إذا استطاع تجاوز عقبات إثبات حقھ فیما سلب منھ.

معني ھذا أن ما تعلق بالتعویضات في مشروع التسویة كان شكلیا، روعیت فیھ مصالح الكیان الصھیوني وحده، 
 بالنسبة لمن یفضل العودة إلي وطنھ السلیب... فلسطین.وكذلك كانت الحال 

 نص مشروع التسویة علي إلزام من یرغب في العودة إلي فلسطین بما یلي:

  ،التقدم بطلب إلي اللجنة المختصة التي تشكلھا الأمم المتحدة، یتضمن تحدید موطنھ الأصلي داخل فلسطین
 تھ.وما لھ من أقارب فیھا، ومھنتھ الأصلیة ومؤھلا

  وفق مصالحھا «تنقل اللجنة الطلبات إلي السلطات (الإسرائیلیة)، التي یحق لھا قبول الطلب أو رفضھ
 ».الأمنیة

  في حالة قبول الطلب، یتقدم اللاجئ بطلب الحصول علي تأشیرة دخول (إسرائیل) مقرونا بتعھد القبول بأن
 یصبح مواطنا (إسرائیلیا).
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  إذا حصل اللاجئ علي تأشیرة دخول (إسرائیل)، یظل فترة (لم یحدد مشروع التسویة مداھا الزمني) یعیش
علي أن یتم تحدید مواقع المعازل باتفاق یبرم بین الحكومة «یقام علي الحدود » معزل«مع أقرانھ في 

 ید أماكن الإقامة لطلاب العودة.، حتي یتسني للحكومة (الإسرائیلیة) تحد»(الإسرائیلیة) ولجنة الأمم المتحدة

  لا تلتزم حكومة (إسرائیل) بتدبیر فرصة عمل للاجئ العائد، بل علیھ أن یسعي لذلك بنفسھ، فإذا كانت لھ
ملكیة ثابتة أو منقولة، وأراد استردادھا، علیھ اللجوء إلي القضاء (الإسرائیلي) ولا یحق لھ المطالبة 

 بالتعویض.

ودة (علي ضوء مشروع التسویة) أسعد حظا من طالب التعویض، فعلیھ أن یتخلي عن ھویتھ وھكذا لم یكن طالب الع
الفلسطینیة وعن ممتلكاتھ، وأن یقبل الإقامة في معزل علي الحدود (لعل صناع مشروع التسویة كانوا یرون في تلك 

فریقیا) لمدة غیر معلومة یكون فیھا المعازل المقترحة ما یناظر معازل الھنود الحمر في أمریكا، والأفارقة في جنوب أ
في وضع یشبھ وضع السجین، ھذا إذا قبلت بھ (إسرائیل) التي قد تقبل فردا دون أسرتھ، لأن طلبات العودة فردیة 

 ولیست عائلیة.

ألف لاجئ فقط)، خطة لتوطین  75واقترن بشروط التعویضات، وعودة العدد المحدود من اللاجئین إلي فلسطین (
وكالة غوث «ألف لاجئ) ولم یقبل بالرقم المسجل لدي  750فقد حدد مشروع التسویة جملة عدد اللاجئین ( اللاجئین،

ألف لاجئ) بحجة احتمال المبالغة في الرقم المقدم من الوكالة، وقدر مشروع التسویة  880وھو (» وتشغیل اللاجئین
 لي:ألف أسرة) یتم توطینھم علي النحو التا 150عدد أسر اللاجئین (

  ألف أسرة 30وادي الأردن 
  ألف أسرة 15سیناء 
  ألف أسرة 15سوریا 
  (إسرائیل)ألف أسرة 15 
  آلاف أسرة 10لبنان 
  ألف أسرة 25غزة 
  ألف أسرة 35الأردن 
  آلاف (توزع في دول الجوار) 5أصحاب المشروعات الصغیرة من مستحقي التعویضات 
  ألف أسرة. 150الإجمالي 

 

لفترة زمنیة أطول مع تعھد بریطانیا » وكالة غوث وتشغیل اللاجئین«أن یستمر عمل  ونص مشروع التسویة علي
 والولایات المتحدة بالمساھمة في دعمھا حتي یتم إدماج اللاجئین في مناطق الاستیطان المخصصة لھم.

 ثانیا: ترسیم الحدود وتنازل (إسرائیل) عن بعض الأراضي:

رسیم الحدود بین (إسرائیل) وجاراتھا العربیات، مع التنازل للأردن تضمن مشروع التسویة النص علي ضرورة ت
ومصر عن مثلثین صغیرین من الأراضي، ترتكز قاعدة أولھما علي الطرف الجنوبي الشرقي للضفة الغربیة، 

ث وترتكز قاعدة المثلث الآخر عند حدود شمال شرق غزة، ویلتقي رأسا المثلثین عند الطریق المؤدي إلي إیلات حی
تحدد نقطة العبور بین المثلثین إما فوق الطریق (عن طریق إقامة جسر) أو تحتھ (عن طریق شق نفق)، فیتم بذلك 
الربط بین غزة والضفة الغربیة ویتم نقل تبعیة غزة للمملكة الأردنیة الھاشمیة، وھكذا تختفي فلسطین إلي الأبد ككیان 

 شعبھا ھویتھ الوطنیة. علي نحو ما رأي أصحاب مشروع التسویة كما یفقد

 السیاسي للتسویةثالثا: الإطار 

» سلام«فإذا كان مشروع التسویة قد كفل إنھاء الوجود الفلسطیني كیانا وشعبا وھویة، فلابد من تكریس ذلك بمعاھدة 
سوریا، تبرم بین (إسرائیل) وجمیع الدول الموقعة علي اتفاقیات ھدنة مع (إسرائیل) وھي: مصر، والأردن ولبنان، و

 11وذلك في إطار توصیات اللجنة الخاصة بفلسطین التي أقیمت بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة (في 
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المقترحة، ملحق یحدد الحدود المشتركة لكن من (إسرائیل) » السلام«)، وألحق بمشروع معاھدة 1949دیسمبر 
 ومصر والأردن ولبنان وسوریا.

تعھد الدول الموقعة باللجوء إلي الأمم المتحدة في حالة نشوب نزاع بینھا، وعدم «علي تصدر مشروع المعاھدة النص 
أن یقوم كل «، كما نص المشروع علي »اللجوء إلي استخدام القوة، والقبول بالحدود المشتركة الواردة بملحق المعاھدة

ألا یترتب علي ذلك المساس طرف بإجراء التعدیلات الدستوریة اللازمة بما یتمشي مع نص المعاھدة، علي 
بارتباطات أي طرف مع الدول من غیر الأطراف الموقعة علي المعاھدة، ولا یتعارض مع میثاق الأمم المتحدة، 

 ».وتلتزم الأطراف الموقعة علي المعاھدة بالتشاور معا في حالة وقوع نزاع بین الأطراف الموقعة علي المعاھدة

بـ » الاعتراف«أ و علي » إنھاء حالة الحرب«اھدة تفادي النص علي وقد روعي في صیاغة نص مشروع المع
(إسرائیل)، وإقامة علاقات دبلوماسیة معھا، وإن كانت بنود المعاھدة قد شملت ذلك ضمنا، فالتشاور بین الأطراف في 

ق یعني حالة وقوع أزمة ما، یقتضي وجود قنوات وآلیات للاتصال، والاعتراف بخطوط الحدود الواردة بالملح
 الاعتراف بـ (إسرائیل).

 موقف (إسرائیل) من مشروع التسویة

یحرص تمام الحرص علي التزام السریة، ولكن تصرفات (إسرائیل) في عامي »  Alphaألفا «كان فریق العمل في 
 منظمة الدفاع عن الشرق«كانت تنم عن إدراكھا أن حرص الولایات المتحدة علي اجتذاب مصر إلي  1955ـ  1954

قد یقودھا إلي الإقدام علي عمل ما قد یضر بمصالح (إسرائیل)، خاصة أن النفوذ الصھیوني كان بعیدا عن » الأوسط
دائرة صنع القرار في إدارة الرئیس ایزنھاور، لذلك اتجھت (إسرائیل) إلي تضخیم قوتھا العسكریة بعقد صفحة أسلحة 

 المقاتلة وما ارتبط بھا من معدات فنیة.) للحصول علي الطائرات 1954سریة مع فرنسا (أغسطس 

وبدأت خطواتھا الأولي في اتجاه البرنامج النووي الذي أدي إلي إقامة مفاعل دیمونة وإنتاج القنابل الذریة، وسعت ـ 
التي استھدفت تخریب المنشآت » سوزانا«في نفس الوقت ـ إلي تخریب العلاقات الأمریكیة المصریة من خلال عملیة 

 ة والبریطانیة في مصر، والتي تم كشفھا فیما عرف بفضیحة لافون.الأمریكی

قد تسربت إلي (إسرائیل)، وما سمعتھ عن استعداد عبدالناصر للقبول » الخطة ألفا«ویبدو أن معلومات كاملة عن 
دیا، جاء ذلك بتسویة في إطار قرارات الأمم المتحدة، علي أن یقدم ذلك حلا شاملا للقضیة الفلسطینیة ولیس اتفاقا فر

في ملاحظة أبداھا عبدالناصر تعلیقا علي سؤال طرحھ علیھ إیدن (رئیس الوزراء البریطاني) عند زیارتھ مصر في 
بشأن إمكانیة التوصل إلي حل للنزاع العربي ـ (الإسرائیلي) ، فقد شنت (إسرائیل) غارتھا الكبري  1955فبرایر  20

قابلة، واستمرت غاراتھا تتوالي علي غزة من حین لآخر حتي وقعت غارة علي غزة بعد أربعة أیام فقط من ھذه الم
ضرورة إعادة «، ردا علي تصریح لدالاس (وزیر الخارجیة الأمریكیة)، أعلن فیھ: 1955كبري أخري في أغسطس 

ة سوف اللاجئین في الحدود الممكنة عملیا، وتعویض من لا یمكن إعادتھم إلي دیارھم، ووعد بأن الولایات المتحد
 تساعد (إسرائیل) علي دفع التعویضات.

وھكذا، في الوقت الذي تم فیھ بلورة مشروع تسویة القضیة الفلسطینیة، وبدأت الاتصالات بشأنھ مع مصر، سارعت 
(إسرائیل) بشن عدوانھا المتواصل علي غزة لتقنع مصر بأن صوت السلاح یعلو علي صوت الدبلوماسیة، ولتجعل 

العربي، وأنھا الأقدر » التطرف«یرفض التسویة، حتي تقنع (إسرائیل) أمریكا بأنھا ضحیة  مصر ھي الطرف الذي
 علي حمایة مصالح الغرب في الشرق الأوسط.

 موقف مصر

كان أول ذكر لقضیة فلسطین في لقاء رسمي مع جمال عبدالناصر ھو ذلك الذي تم في لقاء إیدن ـ عبدالناصر سالف 
 حین تعرض تفاصیلھ علیھ.» ألفا«رة تبشر بقبول عبدالناصر لمشروع لذكر، وقد اعتبره إیدن إشا

ویبدو أن جمال عبدالناصر ـ أیضا كان یعلم أن ثمة ما یدور بین الكوالیس من خلال مصادر أخري، فقد اكتشف 
ي بواشنطن من خلال شارل مالك السفیر اللبنان» ألفا«السفیر البریطاني في القاھرة أن ندیم دمشقیة علي علم بمشروع 

 والمقرب إلي الخارجیة الأمریكیة.
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ولعلھ كان من بین الخبراء القلائل الذین تمت استشارتھم في بعض جوانب مشروع التسویة، ولما كان دمشقیة وثیق 
الصلة بجمال عبدالناصر (حتي أن عبدالناصر أرسلھ ـ فیما بعد ـ في مھمة غیر رسمیة إلي الإدارة الأمریكیة)، ربما 

لي جمال عبدالناصر بعض الإشارات عن ھذا الطریق، وبذلك لم یكن خالي الذھن عندما لمح لھ إیدن بأھمیة وصلت إ
عقد صلح مع (إسرائیل)، فالطریقة التي تعامل بھا عبدالناصر مع المشروع تدل علي علمھ بإطاره العام ـ علي أقل 

 اف المعنیة.تقدیر ـ رغم أن المشروع لم یعرض بنصھ الكامل علي أي من الأطر

علي كل، خف السفیر الأمریكي ھنري بایرود للقاء الدكتور محمود فوزي (وزیر خارجیة مصر)، في الأول من 
إن المستفید الوحید مما «، وتحدث معھ طویلا حول مختلف الموضوعات، ولكنھ فوجئ بفوزي یقول لھ: 1955أبریل 

ھو الاتحاد السوفییتي.. ولا یمكن إزالة أسباب الاحتقان  یدور في المنطقة من صراع حول الحلف التركي ـ العراقي
 ».بالمنطقة إلا بالبحث عن حل للمعضلة الأساسیة، وھي الصراع العربي ـ الإسرائیلي

وھنا تحولت دفة الحدیث بین بایرود وفوزي إلي تصور محمود فوزي لحل تلك المعضلة، فقد خشي بایرود أن 
 ».ألفا«ع یستدرج إلي الكشف عن فحوي المشرو

 وكان من أھم ما جاء علي لسان فوزي:

 .إن القیادة المصریة تدرك تماما أن القضیة الفلسطینیة ھي نقطة الخلاف الأساسیة مع الغرب 

  أنھا تري أن حل ھذه القضیة سوف یفتح الباب علي مصراعیھ لتعاون خلاق مع الغرب، لأن القیادة
 المصریة تمقت الشیوعیة.

 أن یكون شاملا في إطار قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالتقسیم، وحل مشكلة اللاجئین. أن الحل یجب 

  أن تصور مصر للحل أن یتضمن تنازل (إسرائیل) عن بعض الأراضي التي استولت علیھا لإیجاد اتصال
 أرضي (ولیس مجرد ممر) بین مصر والأردن حتي تتخلص مصر من العزلة التي فرضت علیھا.

 ر تدرك تماما أن عودة جمیع اللاجئین إلي دیارھم أمر صعب التحقیق، ولا تمانع في عودة جانب أن مص
 منھم في إطار حل شامل لمشكلة اللاجئین.

نقل بایرود ما دار بینھ وبین محمود فوزي إلي زمیلھ السفیر البریطاني بالقاھرة الذي أبرق إلي حكومتھ بفحوي 
أن یكون فوزي قد قدم لھ طعما، وأبرقت الخارجیة البریطانیة بما دار في اللقاء  الحدیث بدلا من بایرود الذي خشي

إلي الخارجیة الأمریكیة، وفي نفس الیوم تلقي بایرود تعلیمات صریحة من واشنطن بمفاتحة عبدالناصر حول مشروع 
 التسویة.

، واشتم 1955أبریل  6ابلة یوم وھكذا طلب السفیر الأمریكي ھنري بایرود مقابلة جمال عبدالناصر، وتمت المق
السفیر من حدیث رئیس الوزراء المصري (وھو المنصب الذي شغلھ عبدالناصر)، ما یفید تأكید ما سمعھ من محمود 

، واستنتج »ممر«مع الأردن، ولیس مجرد » معقول«فوزي، ولكن عبدالناصر أكد ضرورة وجود اتصال أرضي 
ص من غزة وضمھا إلي الأردن، لأن عبدالناصر لم یھتم بالسؤال عن السفیر من ذلك أن عبدالناصریھمھ التخل

مكونات التسویة عندما أبدي السفیر بایرود استعداده لذلك، طالبا منھ إرجاء الموضوع برمتھ إلي حین عودتھ (أي 
 عبدالناصر) من مؤتمر باندونج.

ھ بوزارة الخارجیة، لیتحدث معھ في استدعي محمود فوزي السفیر الأمریكي للقائ 1955وفي السابع من أبریل 
كنقطة جنوبیة » بئر السبع«إن مصر لا تقبل إلا بتسویة تضع مدینة «تفاصیل ما أوجزه عبدالناصر، فقال فوزي: 

، وفضل السفیر الأمریكي أن یرجئ الحدیث »لحدود (إسرائیل)، علي أن تصبح النقب كلھا أرضا عربیة تضم الأردن
 ھ مع عبدالناصر شخصیا بعدعودتھ من باندونج.في الموضوع لیناقشھ برمت

كان الرھان الأمریكي ـ البریطاني ھو كسب مصر إلي منظومة الدفاع الغربي عن الشرق الأوسط، بعد انتھاء تلك 
، وكان الظن أن قبول مصر بالتسویة سوف یضع نھایة أبدیة للقضیة الفلسطینیة، »ألفا«التسویة التي جاء بھا مشروع 

ما اسم فلسطین والھویة الوطنیة الفلسطینیة من الوجود، ویفتح الباب أمما القبول بـ (إسرائیل) كشریك فاعل ویمحو تما
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الاطمئنان إلي عدم فھم جمال عبدالناصر للسیاسة الدولیة ومزالقھا، لغیاب «في المنطقة، وزاد من دعم تلك الظنون 
 ».ي مصرالخبرة عنده، وأن كل ما یھمھ تثبیت أركان نظام حكمھ ف

لذلك تضمن أسلوب عرض مشروع التسویة علیھ (حال عودتھ من باندونج) التلویح بأن قبول الغرب لتمویل مشروع 
السد العالي، وتقدیم المعونات الاقتصادیة لمصر، والنظر في طلبات تسلیح الجیش المصري مرھون بقبول مصر 

نازل (إسرائیل) عنھما للأردن ومصر، مع فكرة المعبر للتسویة التي تضمنت فكرة المثلثین من الأراضي المقترح ت
صغیر «بین المثلثین من فوق أو تحت طریق إیلات، مع استبعاد فكرة ضم النقب للأردن، ولكن جمال عبدالناصر 

أثبت أنھ مناور سیاسي من الطراز الأول، فقد كان یعرف تماما أن الھدف من التسویة ھو إسقاط » السن قلیل الخبرة
جج مصر التي رفعتھا في وجھ الدعوة إلي الانضمام إلي التحالفات الغربیة، وھو ما كان یناقض تماما خط آخر ح

 الاستقلال الوطني الذي كان أساسیا عند ثورة یولیو.

كذلك فھم عبدالناصر حقیقة الصراع العربي ـ الإسرائیلي باعتباره صراع وجود لا صراع حدود، وأن الكیان 
حقیقة أمره ـ كیان استعماري استیطاني عنصري، یسعي إلي إقامة (إسرائیل الكبري)، ولا یقبل  الصھیوني ھو ـ في

 بحدود غیر تلك التي رسمتھا الأساطیر الصھیونیة لـ (إسرائیل) الكبري.

وأدرك عبدالناصر أن الغرب لن یزود مصر بالسلاح لأنھ یرید أن یظل الجیش المصري مھیض الجناح، وجاءت 
 لإسرائیلیة) لتحسم الخیار بین القوة والدبلوماسیة.الغارات (ا

ومن باندونج أرسل جمال عبدالناصر إشارة ذات مغزي إلي الولایات المتحدة والغرب، عندما لعب دورا بارزا في 
كشف حقیقة (إسرائیل) ومنعھا من حضور المؤتمر، كما حدث تقارب بینھ ورئیس وزراء الصین الشعبیة شو إن 

زراء الھند، جواھر لال نھرو، من باندونج بدأت الخطوات الأولي لإبرام صفقة الأسلحة السوفییتیة لاي، ورئیس و
الحیاد «التي استخدمت تشیكوسلوفاكیا غطاء لھا، ومن باندونج ـ أیضا ـ أعلن عبدالناصر التزام مصر بمبدأ 

 ».الإیجابي

نبائھا إلي الدوائر الغربیة، وتحرك الولایات المتحدة وعندما أحست القاھرة باكتمال صفقة السلاح السوفییتي وتسرب أ
للتدخل بتوجیھ إنذار إلي مصر، قطع علیھم عبدالناصر الطریق بحضور افتتاح معرض للصور أقامتھ القوات 

 )، حیث أعلن علي الشعب المصري والعالم كلھ نبأ صفقة السلاح.1955سبتمبر  27المسلحة (یوم 

لاستراتیجي المھم من إزعاج للغرب، إلا أن الولایات المتحدة رأت بذل محاولة أخري ورغم ما سببھ ھذا المتغیر ا
لتسویة القضیة الفلسطینیة، فتم إیفاد أندرسون مبعوثا رسمیا ممثلا للرئیس ایزنھاور، والتقي » ألفا«لتمریر مشروع 

إلي » الظھریة«طقة من المبعوث الأمریكي عبدالناصر عدة مرات، ولكن عبدالناصر أصر علي أن تكون المن
إلي غزة أرضا عربیة، وأن یكون مثلث سمخ والمنطقة المحیطة ببحیرة طبریا في ید سوریا، وأعلن » الخلیل«

 أندرسون أن ھذه المطالب غیر قابلة للتفاوض.

 یولیو 19وفي أعقاب فشل مھمة أندرسون، أعلنت مصر اعترافھا بالصین الشعبیة، وردت الولایات المتحدة (في 
) بسحب عرض تمویل السد العالي، فوجھ جمال عبدالناصر ضربة قاضیة للغرب بإعلان تأمیم شركة قناة 1956

وتسویة القضیة » ألفا«یولیو)، ومن ثم بدأ العد التنازلي للعدوان الثلاثي الذي التھمت نیرانھ مشروع  26السویس (
 الفلسطینیة لم تر النور.
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